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٢٠٠٣بعد السیاسة الروسیة تجاه العراق 
أحمد حسین شحیل.م. م

، المنطقة الحیویة بالنسبة لروسیا الأوسطیعد العراق جزءاً مھماً من منطقة الشرق 
من الدول التي عارضت لذلك تعد روسیا،واقتصادیةوإستراتیجیةعدیدة منھا سیاسیة لأسباب

في الوقت نفسھ طالبت بالضغط على العراق من اجل أنھاكما ،ستخدام القوة العسكریة ضد العراقا
الذي یحكم السیاسة الأساسأنإذ.الدمار الشاملأسلحةعودة المفتشین الدولیین حول البحث عن 

و ،الایدولوجيالأساساغماتي ولیس البرالأساسھو ، انھیار الاتحاد السوفیتي السابقبعد، الروسیة
ولكن ھذا الموقف ، اقتصادیة وسیاسیةلأسبابكانت روسیا  تؤید رفع العقوبات الدولیة عن العراق 

الدمار أسلحةنزع إلىالتزام العراق بكل القرارات الدولیة الداعیة إطارالروسي لا یخرج عن 
فترة أثناءسة الروسیة التي تمیزت بھا  السیاإطارالشامل وھذا الموقف الروسي لا یخرج عن 

وعندما عارضت روسیا الحرب على العراق حاولت الولایات ، التسعینات من القرن العشرین
على عن طریق الضغط على روسیا بعدم الموافقة أحیانا،بشتى الطرق عن ذلكأثنائھاالمتحدة 

یتسللون منھا للقیام بعملیات نینالشیشاوالتي كان المقاتلین ، توجیھ ضربة عسكریة ضد جورجیا
عن طریق تطمین روسیا على انھ مصالحھا مع أخرىوأحیانا،عسكریة ضد القوات الروسیة

وبذلك تمكنت الولایات المتحدة من تحیید ،صدام حسین عن السلطةإقصاءالعراق لن تمس بعد 
روسي المعارض لتلك الصوت الوما یؤید بذلك ھو خفوت ، الدور الروسي المعارض لتلك الحرب

قد توافق على استخدام القوة ضد العراق في حالة موافقة مجلس إنھاإلىروسیا ألمحتكما  ، الحرب
التوازن بین أطراف الصراع من اجل تأمین إتباعإلىلذا اتجھت السیاسة الروسیة ،الدوليالأمن

لمصالح الاقتصادیة والسیاسیة اإنعنھا، وھي التغاضيمصالحھا، مع التأكید على حقیقة یجب عدم 
تبنت أخرىبعبارة ، والعسكریة بین روسیا والولایات المتحدة اكبر بكثیر من مصالحھا مع العراق

أكدت روسیا على ،بدعم العراقالأمریكیةمرونة من موقف فرنسا حیال المطالب أكثرروسیا موقفا 
نھا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ضرورة إعطاء دور اكبر للأمم المتحدة في العراق، لذا فأ

ضرورة عقد مؤتمر دولي حول العراق نظرا لتعقد إلىكما دعت روسیا ، بشان العراق١٥٠٠
" نائب وزیر الخارجیة الروسي-ھذه الفكرة حسب  قول یوري فیدوتوف أنإذ. عملیة التسویة فیھ 

الدولي لعملیة التسویة الأساسیجب وضع ھبأنبلاده لاتزال على یقین إن" وأضاف" لاتزال حیویة 
قوات إرسالروسیا استعدادھا للمشاركة في أبدت، فضلاعن ذلك،"لداخلیة في العراقالسیاسیة ا

الدولي والذي الأمنتكون بقرار من مجلس أنولكن یجب أمریكیةالعراق تحت قیادة إلىدولیة 
وعلى .أخرىالمھمة وطول المدة ومسائل یحدد شروط المشاركة العسكریة والتي تشملأنیجب 

كانت إذالم تحدد فیما فإنھا،  العراقإلىقوات إرسالالرغم من الموقف الایجابي من الموافقة على 
نائب وزیر -فقد قال یوري فیدوتوف ، قوات روسیة ضمن ھذه القوة الدولیة إرسالستوافق على 

،"یا في قوة عسكریة دولیة مستقلةلحدیث عن دور لروسالأوانھانھ من السابق " الخارجیة الروسي 
یبدو مستعدة لدعم أنھاإلا، ودھا غیر مطروحة في الوقت الراھنمسالة مشاركة جنرأتأنوبعد 
وتحصل أمریكیةینص على نشر قوة متعددة الجنسیات بقیادة ، الدوليالأمنفي مجلس أمریكيقرار 

على الرغم من ،"على عقودھا النفطیة في العراق بالإبقاءمؤسسات روسیة في المقابل على ضمانة 
إجراءاتتعقبھا أنالتي یجب  الأولىالخطوة إیاهترحیب روسیا بمجلس الحكم العراقي ومعتبرة 

جھود الرئیس الاسباني  لمجلس أفشلتأنھاإلا، مسیرة التسویة السلمیة في العراقلمواصلة أخرى
روسیا على صفة الاحتلال وأكدت،ان یرحب بمجلس الحكم العراقير بیالدولي من استصداالآمن

بان تركز الحكومة العراقیة المؤقتة جھودھا على أملھاعن وأعلنت،في العراقالأمریكیةللقوات 
كما  ،ین العراقیینالاقتصاد واحترام حقوق وحریات المواطنأعماروإعادةتحقیق السلام والاستقرار 

ما یبذلھ المجتمع إطارالدعم اللازم للحكومة العراقیة المؤقتة سواء في لإبداءاداھا روسیا استعدأبدت
وانتقدت روسیا الاتفاق  الذي توصلت إلیھ سلطة ،ثنائيأساسعلى أوالدولي من جھود جماعیة 
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" الائتلاف  المؤقتة في العراق برئاسة  بول بریمر ومجلس الحكم  العراقي الانتقالي لما وصفتھ بـ 
نائب وزیر الخارجیة الروسي -فقد انتقد بشدة یوري فیدوتوف" عدم إسناده أي دور للأمم المتحدة 

مع ذلك  . التي أحاطت بھا الولایات المتحدة مناقشة خطط تسلیم السلطة في العراق" ھالة السریة"
خطوة بأنھووصفتھ ، الدولة المؤقتةإدارةرحبت روسیا بتوقیع مجلس الحكم العراقي على قانون 

رجیة الروسیة فقد قال المتحدث باسم وزارة الخا، السلام في العراقإشاعةىغالجریئة ستؤدي 
" قانوني للحفاظ على بقاء العراق وحدة واحدة متماسكة أساسالآنأیدینابین إن"الكسندر یاكوفنكو 

، كبیر في العراقبتأییدحكومة عراقیة منتخبة تحظى إلىروسیا على ضرورة نقل السلطة وأكدت
وقت أسرعالسیادة للعراق في إعادةحول أخرىكما تتقارب مواقف روسیا من مواقف دول 

وتنسیق الجھود المبذولة لتحقیق الاستقرار الاستراتیجي ومكافحة أراضیھوالحفاظ على وحدة 
، إلا إنھا سرع وقتوعلى الرغم من أن روسیا دعت إلى تشكیل قیادة عراقیة في أ،الدوليالإرھاب

أكدت على ضرورة تمكینھا من العمل بشكل مستقل من اجل التوصل إلى تسویة ، في الوقت نفسھ
وعندما وجھت اتھامات جنائیة بارتكاب أعمال وحشیة وإساءة المعاملة ضد .للأوضاع في العراق

ائب وزیر ن- غریب، قال یوري فیدوتوف أبومعتقلین عراقیین من قبل ستة جنود أمریكیین في سجن 
تحقق في اتھامات جنود أمریكیین وبریطانیین بممارسة أنالأمم المتحدة یجب إنالخارجیة الروسي 
نائب وزیر الخارجیة الروسي وكالة انتر فاكس -وقد ابلغ یوري فیدوتوف ،التعذیب في العراق

عملیة إقرار النظام في ھذا التعذیب یعد  انتھاكا ً سافراً لحقوق الإنسان ویعقدإن"الروسیة للأنباء 
تفحصھا لجنة أنھذه المسألة یجب إنونعتقد …العراق ویزید من الاستیاء من الاحتلال الأجنبي

فیما یتعلق بالموقف الروسي من قضیة محاكمة الرئیس ."حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
ى عدم جواز التدخل روسیا علأكدت،بحقھالإعدامصدام حسین وصدور حكم الأسبقالعراقي 

ما كان المنصب الذي یتولاه بلد كان ومھأيالقضاء لدى محاكمة مواطن في أعمالالخارجي في 
، من الخارجإیعازأيتتم وتنجز دون أنوان محاكمتھ یجب  ،شانا داخلیا لھذه الدولةوتعده، سابقا
وترى ،قانوني دقیقأساسعلى وإنمااعتبارات سیاسیة أيیتم دون أنالحكم یجب إصداروان 

عدم اتخاذ خطوات من شانھا ، الآنروسیا انھ من الواجب في الظروف الصعبة التي یمر بھا العراق 
الوفاق الوطني إحلالعلى طریق ،ي المجتمع العراقي وتخلق المصاعبتزید من احتدام التوتر فأن

إعدامروسیا ن ورأت،والطائفیةالسیاسیة والقومیة الأطرافعبر الحوار الواسع بمشاركة جمیع 
التوتر العرقي تدھور الوضع العسكري والسیاسي في العراق وتصعید إلىصدام حسین قد یؤدي 

عدیدة دون اعتبار للدوافع أخرىمثلھا مثل دول الإعدامتعارض عقوبة أنھا، إذوالدیني في البلاد
تجاھل المطالب العدیدة التي تقدم إلىا روسیتأسفكما . التي تصدرھا المحاكم الأحكاموراء ھذه 

إنكما . الإعدامالسلطات العراقیة بشان عدم تنفیذ حكم إلىبھا مندوبو دول مختلفة ومنظمات دولیة 
ھناك تبادل للزیارات الرسمیة بین العراق وروسیا وذلك من اجل توفیق وتعمیق العلاقات السیاسیة 

لابد ، كبرى الفاعلة على المستوى الدوليالدول الإحدىسیا والاقتصادیة بین الدولتین وباعتبار رو
والاستفادة . تصادیة والتكنولوجیة التي تملكھامن الانفتاح علیھا والاستعانة بالخبرات العلمیة والاق

الأمنالدول الدائمة العضویة في مجلس إحدىكونھامن ثقل روسیا على المستوى السیاسي أیضا
آلتھحل الجیش العراقي وتدمیر اغلب فان ، والأمنيالجانب الاستراتیجي وفیما یتعلق ب.الدولي

من جدیدة  وأسلحةعلى  تعتمد في تسلیحھا ، بناء مؤسسة عسكریة عراقیة جدیدةومحاولة ، العسكریة
التي تصنع –الشرقیة أوربامن دول حلف الناتو ودول وأسلحةأمریكیةأسلحة( مصادر متنوعة

التي كانت تعتمد في تسلیحھا على ،فان  سوق السلاح العراقیة) . لسوفیتيمن الطراز اأسلحة
لا یمنع الأمر سوف تتقلص أمام السلاح الروسي فان ھذا ، )الروسیة( من الطراز السوفیتي الأسلحة

من إمكانیة الاستفادة من بعض التكنولوجیا العسكریة الروسیة المتقدمة في بعض الجوانب لتطویر 
السلاح الروسي یتمیز بنفس القدرات الفنیة المتقدمة مقارنة أنولاسیما ، دفاعیة العراقیةالقدرات ال

والسیاسي في العراق الأمنيتدھور الوضع أنكما . مع السلاح الغربي، فضلاً عن رخص ثمنھ
القرب أنآذ.وعدم الاستقرار فیھ یشكل تھدیدا خطرا على مصالح كثیر من الدول ومنھا روسیا 

دفعھا ) القریب خارج روسیا ( أو الجمھوریات السوفیاتیة السابقة / غرافي بین العراق و روسیا والج
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وفیما یتعلق بالموقف الروسي من العملیات العسكریة التركیة في شمال . معارضة الحربإلى
ل المشكلاتسلوك الطریق السیاسي لتسویة كإلىفقد  دعت روسیا كل من تركیا والعراق .العراق 

تلك أوھذه الدولة أراضيوشددت روسیا  على ضرورة عدم السماح باستخدام . القائمة بین الدولتین
تواصل وبانتباه شدید مراقبة تطور أنھاكما . ضد الدول المجاورة الإرھابيكقاعدة لتنفیذ النشاط 

رة الالتزام لضروتأییدھاروسیا مرارا وأعلنت. في منطقة الحدود العراقیة والتركیة الأوضاع
وقد جرى لفت نظر ، الشدید بمبادئ القانون الدولي خلال تسویة المشكلات الحادة القائمة بین الدول 

التصعید العسكري قد أنبعین الاعتبار والأخذضرورة التحلي بضبط النفس إلىالجانب التركي 
بین روسیا المنيالتعاون كما یمكن تعزیز.أصلاالمعقد الإقلیميتعقید شدید في  الوضع إلىیؤدي 

التي الأمنیةفضلا عن الخبرة الإرھابباعتبار الدولتین واجھتا خطر الإرھابوالعراق في محاربة 
والشیشان والاستعانة بھذه أفغانستانالمتطرفة في الإرھابیةیمتلكھا الروس في محاربة التنظیمات 

.والاستقرار في العراق الأمنالخبرة في تحقیق 
فقد  تم توقیع اتفاقیة بین العراق وروسیا تنص على شطب ،یتعلق بالجانب الاقتصاديوفیما

الدیون إلغاءوان . ملیار دولار ١٢,٩من دیون روسیا المستحقة على العراق والبالغة % ٩٣
ملیار دولار ٤,٥وان ال % . ٦٥الأولىستشطب روسیا في المرحلة إذسیجري على بضع مراحل 

وان توقیع ھذه الاتفاقیة . محادثات یجریھا الطرفان فیما بعد إطارغى على مرحلتین في المتبقیة ستل
بناء لإعادةالخاصة بتسویة الدیون المستحقة على العراق یدل على الجھود التي تبذلھا روسیا 

تم توقیع وثیقة خاصة على ھیئة مذكرة حول افتتاح قنصلیة العامة ٢٠٠٧وفي . الاقتصاد العراقي 
ولابد من ،امة عراقیة في المستقبل في روسیالروسیة في اربیل والبصرة مع افتتاح قنصلیة عا

كما . في جنوب العراق الأمنيبان افتتاح القنصلیة في البصرة یتوقف على تحسن الوضع ، الإشارة
شركات روسیة وھي تعمل في مختلف المیادین وبصورة ١٠ما یقارب الآنتعمل في العراق 

) اینتر اینرغو سرفیس(سبي شركة شخصا من منت٨٠ویقوم . في مجال الطاقة الكھربائیةأساسیة
تم توقیع مذكرة التعاون التجاري ، ٢٠٠٨ط شبا١١وفي .محطة كھربائیة بالنسبة لبغدادأھمبتصلیح 

رحبة لتطویر العلاقات آفاقاوالذي سوف تفتح ،والاقتصادي والعلمي والتقني بین العراق وروسیا 
ھذه الاتفاقیة حرص الحكومة العراقیة  على تطویر أكدتكما . الروسیة العراقیة في جمیع المجالات 

أنھاكما . التعاون مع روسیا وستكون خارطة الطریق لتطویر التعاون بین البلدین في المستقبل 
. لعراق روسیا للمشاركة في جمیع المشاریع والمناقصات التي ستنظم في اأمامسوف تفتح الباب 

تستند العلاقات أنومن الضرورة . في العراقالأمنيیجري ذلك بعد تحسن الوضع أنویمكن 
شروط تفعیل العلاقات بین أھممن المنفعة المتبادلة والتي تعد أساسإلىالعراقیة –الروسیة 
وروسیا، سوف فضلا عن  ذلك، ان تطویر الروابط الثقافیة والدینیة والسیاحیة بین العراق .الطرفین 

یشكل عامل مھم لزیادة التقارب والتواصل والتفاھم بین الشعبین الروسي والعراقي، وذلك من خلال 
العراقي وجمعیة الصداقة العراقیة -إعادة إحیاء وتطویر المؤسسات الثقافیة كالمركز الثقافي الروسي

سوف یشكل عامل جذب فضلاً عن ما یحتویھ العراق من مراكز دینیة مقدسة . الروسیة وغیرھا
.ملیون مسلم، لزیارة العتبات المقدسة في العراق٢٠للمسلمین الروس الذین یبلغ عددھم ما یقارب 

الروس السیاحوكذلك الاستفادة من المواقع السیاحیة في المنطقة الشمالیة   المستقرة امنیا في تشجیع 
.جیع زیارتھازیارتھا من خلال تقدیم التسھیلات المھمة لھم  في تشإلى


